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21249 ‐ أنواع الفر

السؤال

قرأت ف السؤال رقم: (12811): أن الفر الأكبر المخرج من الملة أنواع فآمل منم توضيح أنواع الفر وضرب الأمثلة

عليها.

ملخص الإجابة

أهمية معرفة الفر وأنواعه للحذر والبراءة منه، وقد قسم العلماء الفر إل عدة أقسام تندرج تحتها كثير من صور الشرك

وأنواعه وه: 1- كفر الجحود والتذيب، 2- كفر الإعراض والاستبار، 3- كفر النفاق، 4- كفر الشك والريبة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

وبعد: فاللام عل حقيقة الفر وأنواعه يطول لن سنجمل اللام عليه من خلال النقاط التالية:

أهمية معرفة الفر وأنواعه

دلت نصوص التاب والسنة عل أن الإيمان لا يصح ولا يقبل إلا بأمرين ‐ هما معن "شهادة أن لا إله إلا اله" ‐ وهما

الاستسلام له بالتوحيد، والبراءة من الفر والشرك بجميع أنواعه.

ولا يمن للشخص أن يتبرأ من شء ويحذره إلا بعد أن يعرفه ويتبينه، فعلم بهذا ضرورة تعلم التوحيد للعمل به وتحقيقه،

ومعرفة الفر والشرك للحذر منه ومجانبته.

ما هو الفر؟

الفر ف اللغة: ستر الشء وتغطيته.

وأما ف الاصطلاح الشرع فهو "عدم الإيمان باله ورسله، سواء كان معه تذيب أو لم ين معه تذيب، بل شك وريب، أو

إعراض عن الإيمان حسدا ًأو كبراً أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، فالفر صفةٌ لل من جحد شيئاٌ مما
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الإيمان به، بعد أن بلغه ذلك سواء جحد بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معاٌ، أو عمل عملا ه تعالافترض ال

ام فجاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (12/335)،  و"الإح

أصول الأحام" لابن حزم (1/45).

وقال ابن حزم رحمه اله ف كتابه "الفصل": "بل الجحد لشء مما صح البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه كفر، والنطق

بشء من كل ما قام البرهان أن النطق به كفر كفر، والعمل بشء مما قام البرهان بأنه كفر كفر".

أنواع الفر الأكبر المخرج من الملة

:عدة أقسام تندرج تحتها كثير من صور الشرك وأنواعه وه فر إلقسم العلماء ال

1- كفر الجحود والتذيب: وهذا الفر تارة يون تذيباً بالقلب ‐ وهذا الفر قليل ف الفار كما يقول ابن القيم رحمه

اله ‐ وتارة يون تذيبا باللسان أو الجوارح وذلك بتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، كفر

اليهود بمحمد صل اله عليه وسلم فقد قال اله تعال عنهم: (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) البقرة/89، وقال أيضا: (وإن

فريقا منهم ليتمون الحق وهم يعلمون) البقرة/146.

ه عليه وسلم علال فار للرسول صلذيب الون ته أن يال فرده ولهذا نف الحق ذيب لا يتحقق إلا ممن علموذلك أن الت

الحقيقة والباطن وإنما باللسان فقط؛ فقال تعال: (فَانَّهم لا يذِّبونَكَ ولَن الظَّالمين بِآياتِ اله يجحدُونَ) الأنعام/33، وقال

عن فرعون وقومه: (وجحدُوا بِها واستَيقَنَتْها انْفُسهم ظُلْماً وعلُواً) النمل/14.

  ويلحق بهذا الفر كفر الاستحلال فمن استحل ما علم من الشرع حرمته فقد كذَّب الرسول صل اله عليه وسلم فيما جاء

به، وكذلك من حرم ما علم من الشرع حله.

2- كفر الإعراض والاستبار: كفر إبليس إذ يقول اله تعال فيه: (الا ابليس اب واستَبر وكانَ من الْافرِين) البقرة/34.

 وكما قال تعال: (ويقُولُونَ آمنَّا بِاله وبِالرسولِ واطَعنَا ثُم يتَولَّ فَرِيق منْهم من بعدِ ذَلكَ وما اولَئكَ بِالْمومنين) النور/47،

فنف الإيمان عمن تول عن العمل، وإن كان أت بالقول. فتبين أن كفر الإعراض هو: ترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به سواء

كان قولا أو عملا أو اعتقادا. يقول تعال: (والَّذِين كفَروا عما انْذِروا معرِضونَ) الأحقاف/3، فمن أعرض عما جاء به

الرسول بالقول كمن قال لا أتبعه، أو بالفعل كمن أعرض وهرب من سماع الحق الذي جاء به أو وضع أصبعيه ف أذنيه

حت لا يسمع، أو سمعه لنه أعرض بقلبه عن الإيمان به، وبجوارحه عن العمل فقد كفر كفْر إعراض.

3- كفر النفاق: وهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله، مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس كفر ابن سلول وسائر المنافقين

الذين قال اله تعال عنهم: (ومن النَّاسِ من يقُول آمنَّا بِاله وبِالْيوم اخرِ وما هم بِمومنين.يخَادِعونَ اله والَّذِين آمنُوا وما
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يخْدَعونَ ا انْفُسهم وما يشْعرونَ .. الخ الآيات) البقرة/8–20.

4- كفر الشك والريبة: وهو التردد ف اتباع الحق أو التردد ف كونه حقاً، لأن المطلوب هو اليقين بأن ما جاء به الرسول

وهو نَّتَهج خَلدو) :ون ما جاء به ليس حقا ًفقد كفر؛ كفر الشك أو الظن كما قال تعالز أن يحق لا مرية فيه، فمن جو

لَه نْقَلَباً. قَالا منْهراً ملأجِدَنَّ خَي ِبر َلا تدِدر نلَئةً ومةَ قَائاعالس ظُنا امداً. وبا ذِهنْ تَبِيدَ ها ظُنا ام قَال هنَفْسل مظَال

صاحبه وهو يحاوِره اكفَرت بِالَّذِي خَلَقَكَ من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم سواكَ رجلا. لَنَّا هو اله ربِ ولا اشْرِكُ بِربِ احداً)

الهف/38-35.

فنخلص من هذا أن الفر ‐ وهو ضد الإيمان ‐ قد يون تذيبا بالقلب، فهو مناقض لقول القلب ِأي تصديقه، وقد يون

الفر عملا قلبياً كبغض اله تعال أو آياته، أو رسوله صل اله عليه وسلم، وهذا يناقض الحب الإيمان الذي هو آكد

أعمال القلوب وأهمها. كما أن الفر يون قولا ظاهرا كسب اله تعال، وتارة يون عملا ظاهراً كالسجود للصنم، والذبح

لغير اله، فما أن الإيمان يون بالقلب واللسان والجوارح فذلك الفر يون بالقلب واللسان والجوارح. نسأل اله أن

يعيذنا من الفر وشعبه، وأن يزينا بزينة الإيمان ويجعلنا هداة مهتدين.. آمين. 

واله تعال أعلم.

المراجع:

"أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة" لحافظ الحم (ص: 177). 

"نواقض الإيمان القولية والعملية" للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف (ص: 36–46).

"ضوابط التفير" للشيخ عبد اله القرن (ص: 183–196).
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